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بوذيوّ روسيا
تاريخ ديني ممتد لأربعة قرون

موسكو ـ رامي القليوبي

لــــطــــالمــــا عــــــــاش الــــــبــــــوذيــــــون فــي 
ــروا  ــــن حـــضـ ــــذيـ روســـــيـــــا، وهــــــم الـ
ــــن مـــنـــغـــولـــيـــا، قـــبـــل نـــحـــو 400  مـ
عـــام، بــحــريــة وتــمــتــعــوا بــدرجــة عــالــيــة من 
الاســتــقــالــيــة فــي الــحــقــبــة الــقــيــصــريــة، مع 
ذلـــك فــقــد تــعــرضــوا لــاضــطــهــاد فـــي عهد 
الـــزعـــيـــم الــســوفــيــيــتــي، جـــوزيـــف ســتــالــن. 
وفي غياب إحصاءات دقيقة، يقدر رئيس 
تحرير مجلة »البوذية في روسيا« أندريه 
بأكثر  هــنــاك  الــبــوذيــن  عــدد  تيرينتييف، 
مــن نــصــف مــلــيــون شــخــص يــتــركــزون في 
وتــوفــا  وبــوريــاتــيــا  كالميكيا  جــمــهــوريــات 
ويـــعـــتـــنـــقـــون جــمــيــعــا الــــبــــوذيــــة الــتــبــتــيــة، 
ــوذيــــة فــي  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــعــتــنــقــي الــــبــ
موسكو وسان بطرسبورغ وغيرهما من 
»العربي  المدن الكبرى. يقول تيرينتييف لـ
ــدأ الـــبـــوذيـــون بــالــظــهــور في  الـــجـــديـــد«: »بــ
روســيــا قبل نحو 400 عــام، حــن هاجرت 

)Getty /احتفال برأس السنة البوذية في ترانسبايكال الروسية في فبراير الماضي )سيرغي بوماغين

قــبــائــل الأويـــــــرات مـــن مــنــطــقــة جــونــغــاريــا 
الآسيوية، فاستمروا في الترحال لبضعة 
ــوا إلــــى ضـــفـــاف نهر  ــلـ ــى أن وصـ عـــقـــود إلــ
فــولــغــا، فــاتــفــقــوا مــع قــيــصــر روســيــا على 
الــعــيــش تــرحــالًا فــي تــلــك المنطقة شريطة 
ــم الــســمــاح  حــمــايــة الـــحـــدود الـــروســـيـــة. وتـ
استقاليتهم  عــلــى  بــالــحــفــاظ  لـــأويـــرات 
أراضــي  فاستوطنوا  الــبــوذيــة،  وديانتهم 
ــان ومــنــطــقــة  ــتـــراخـ فـــي مــحــيــط مــديــنــة أسـ
بحر قزوين التي تسمى اليوم جمهورية 

كالميكيا«.
ــدد الـــبـــوذيـــة فــــي عــهــد  ــمـ وحــــــول كــيــفــيــة تـ
روســيــا الــقــيــصــريــة، يــضــيــف: »بــعــد مــرور 
ــا ومـــــائـــــة، اعــتــنــق  ــامــ ــا بـــــن خـــمـــســـن عــ ــ مـ
أغــلــبــيــة الـــبـــوريـــات الـــبـــوذيـــة، فــأصــبــحــت 
ديـــانـــة مــهــيــمــنــة فـــي بــوريــاتــيــا الــشــرقــيــة. 
جــزءاً من  كانت  التي  توفا  أمــا جمهورية 
تخضع  فكانت  الصينية،  الإمــبــراطــوريــة 
للقيادة البوذية في منغوليا، ثم أصبحت 
اســتــقــالًا عن  محمية روســيــة بعد نيلها 

زالــت  ومـــا   .1914 عـــام  فــي  تشينغ  مملكة 
هذه المناطق الثاث هي المراكز الرئيسية 

للبوذية في روسيا حتى اليوم«.
ــنـــذ نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، بـــدأ  ومـ
متزايداً  اهتماما  يــبــدون  أنفسهم  الـــروس 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــوذيــ ــبــ بـــالـــشـــرق عـــمـــومـــا والــ
الكنيسة  يــمــنــع رفــــض  ــم  الـــخـــصـــوص. ولــ
الأرثـــوذكـــســـيـــة افـــتـــتـــاح مــعــبــد بـــــوذي في 
في  بيتروغراد  آنــذاك  الروسية  العاصمة 
ــفـــاع عـــدد الــبــوذيــن  عـــام 1915 وســـط ارتـ
فيها إلى نحو 200 فــرد، وكــان من بينهم 
السوفييتي  الاتحاد  تأسيس  بعد  روس. 
ووصـــول ستالن إلــى ســدة الحكم، عاش 
البوذيون، شأنهم في ذلــك شــأن معتنقي 
شهدت  عصيبة  ســنــوات  ــان،  ــ الأديـ جميع 
إغاقا ونهبا لأديرة واعتقال العديد من 
بعد  لكن  الثاثينيات.  فــي  الــامــا  الكهنة 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )1939- 
انـــتـــهـــاج  نـــحـــو  ســـتـــالـــن  ــه  تــــوجــ  ،)1945
ــان، فتم  ــ ســيــاســة أكــثــر تــســامــحــا مــع الأديــ

بورياتيا  في  البوذية  بممارسة  السماح 
وحدها، ليستمر هذا الوضع حتى حقبة 
الإصاحات )بيريسترويكا( في عهد آخر 
الــســوفــيــيــتــي، ميخائيل  ــاد  الاتـــحـ زعـــمـــاء 
القرن  من  الثمانينيات  في  غورباتشوف، 
وضع  على  تيرينتييف  ويعلق  المــاضــي. 
البوذية في الحقبة السوفييتية وبعدها، 
: »تـــعـــرضـــت الـــبـــوذيـــة وغـــيـــرهـــا من 

ً
قــــائــــا

الأديـــــــان لــاضــطــهــاد فـــي حــقــبــة الاتـــحـــاد 
السوفييتي، لكن جرى افتتاح ديرين بعد 
الحرب العالمية الثانية، وبدأ عدد الأديرة 
يتزايد بصورة مطردة بعد تفكك الاتحاد 
السوفييتي، ووصل إلى نحو 100 بحلول 
اليوم مقابل نحو 150 ديراً في عام 1917. 
كـــذلـــك، بــــدأت الـــبـــوذيـــة تــنــتــشــر بـــن أبــنــاء 
لــيــبــلــغ عــــدد معتنقي  الــــروســــي،  الــشــعــب 
البوذية الجدد بينهم نحو 15 إلى 20 ألفا. 
ومــنــذ نــحــو 30 عــامــا، تــجــري أعــمــال بناء 
ديــر فــي موسكو لــم تكتمل بــعــد«. ويلفت 
روسيا  فــي  البوذين   

ّ
أن إلــى  تيرينتييف 

الــــيــــوم لــــم يــــعــــودوا يـــمـــارســـون ديــانــتــهــم 
بل يعملون على تحويل  بحرية فحسب، 
المــعــالــم الــبــوذيــة إلـــى وجـــهـــات ســيــاحــيــة، 
ــة جــمــهــوريــة  ــربـ ــى نــــجــــاح تـــجـ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
ــا فـــــي جـــــــذب الــــســــائــــحــــن نـــظـــراً  ــيـ ــكـ ــيـ كـــالمـ
لسهولة الوصول إلى عاصمتها إيليستا 
الــواقــعــة فــي جنوب الشطر الأوروبــــي من 
ــا، كــمــا يــجــري الـــتـــرويـــح لــلــرحــات  ــيـ روسـ
السياحية إلى جمهورية بوريتيا الواقعة 
في جنوب شرق سيبيريا. في المقابل، ثمة 
السياحية  الــرحــات  تنظيم  أمـــام  عقبات 
إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة تـــوفـــا المـــــجـــــاورة بــســبــب 
صعوبة الوصول إليها، وفق ما يوضحه 

الباحث الروسي.
ــة أمــــد الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة على  ــالـ ومــــع إطـ
السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا، 
تــراهــن شــركــات الــســيــاحــة الــروســيــة على 
تــســويــق مــخــتــلــف أنـــــواع الـــرحـــات داخـــل 
روســـــيـــــا. ويـــظـــهـــر الـــبـــحـــث عـــلـــى مـــواقـــع 
ـــه يمكن 

ّ
أن الــروســيــة  السياحية  الــشــركــات 

ــة اســـتـــكـــشـــافـــيـــة إلــــــى جــنــوب  ــلــ ــز رحــ حـــجـ
، تشمل زيــــارة بــعــض المــدن 

ً
روســيــا، مــثــا

والمعالم البوذية في إيليستا بأسعار تبدأ 
الواحد شاملة  من نحو 300 دولار للفرد 
الإقامة والمـــزارات، على أن يسافر السائح 
يذكر  نفقته.  بمعرفته وعلى  الوجهة  إلى 
 الــبــوذيــة تــعــد الــديــانــة الــرابــعــة الأكــثــر 

ّ
أن

 من المسيحية 
ّ

كــل العالم بعد  انتشاراً في 
ــغ عـــدد  ــلـ ــبـ ــيــــة، ويـ ــنــــدوســ والإســــــــــام والــــهــ
أو  نــســمــة  مــلــيــار  نــحــو نــصــف  معتنقيها 
نحو 7 في المائة من إجمالي سكان العالم، 
الـــواردة بموقع مركز »بيو«  وفــق الأرقـــام 

الأميركي للدراسات.

بدأ البوذيون بالظهور 
في روسيا قبل نحو 

400 عام، حين هاجرت 
قبائل الأويرات من 
منطقة جونغاريا 

الآسيوية

■ ■ ■
بعد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية )1939- 
1945(، توجه ستالين 

نحو سياسة أكثر 
تسامحاً مع الأديان، 

فتم السماح بممارسة 
البوذية في بورياتيا 

وحدها

■ ■ ■
بدأت البوذية تنتشر 

بين أبناء الشعب 
الروسي، ليبلغ عدد 

معتنقي البوذية الجدد 
بينهم نحو 15 إلى 

20 ألفاً

باختصار

يعيش البوذيون في روسيا منذ نحو أربعة قرون، بعد مجيئهم من منغوليا، واليوم يبحثون عن استعادة تراثهم وبناء المعابد 
وتحويل مناطقهم إلى وجهات رائدة للسياحة الثقافية والدينية

هوامش

رشا عمران

أعترف أنني قلت يوماً عن النسوية إنها تكريس لدونية 
 
ً
المرأة في مجتمعاتنا العربية التي تتعامل بدونيةٍ أصلا

للجميع،  المواطنة  حقوق  في  نقلة  المطلوب  وإن  معها، 
المستبدّ  الــرجــل فــرض عليه دور  ، وإن 

ً
نــســاء ورجــــالا

عبر التشريعات والقوانين التي ميّزته عن المرأة لغرضٍ 
سلطوي سياسي واجتماعي، فالسلطة ذكورية، سواء 
يستلزم  مــا  وهــو  قبلية،  عائلية  أو  دينية  أو  سياسية 
أدواراً  منه  وتطلب  مقدمتها،  في  الرجل   تضع 

ً
تراتبية

تــصــبــح جــــزءاً مــن مــنــظــومــة تــفــكــيــره، تــنــشــأ مــعــه منذ 
ولادته، وتتكرّس في لاوعيه، لتصبح هي الثابت المطلق، 
وأي تحوّل فيها سوف يحيل إلى سلسلة من الصفات 
والأوصـــام التي تضع الــرجــل الــراغــب فــي الــخــروج عن 
الــســيــاق فـــي الــنــســق الاجــتــمــاعــي الــثــانــي، المــخــصّــص 
م الذي لا تتورّع 

ّ
للنساء، ويحظى بمقدار كبير من التهك

كــثــيــراتٌ عــن المــشــاركــة فــيــه، مــن دون اكــتــراثٍ بفحواه 
شديد الوضوح، الفحوى الذي يكشف تراتبية المجتمع 

ومكانة المرأة المتأخرة في هذه التراتبية. 
ــلــذات الــذكــوريــة إلــى  ــرأة المتقمصة ل وأحــلــت ظــاهــرة المــ
متلازمة استوكهولم، فمن فرط التعدّي على حقوقها، 
إهــدار أبسط مقومات شخصيتها، تماهت  ومن فرط 
الــذكــوريــة الاســتــبــداديــة، في  السلطة  نساء كثيرات مــع 

علاقتهن مع أنفسهن، ومع بنات جنسهن، مع بناتهن 
على وجه الخصوص، ومع زوجات أبنائهن وإخوتهن، 
ومــــع الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة الإشـــكـــالـــيـــة، كــالــتــحــرش 
والاغتصاب والحجاب وحرية الجسد والفكر والمعتقد. 
وتبدو اليوم صفحات التواصل الاجتماعي ميزاناً شبه 
د لقياس نسبة هذه الشريحة إلى عدد النساء في 

ّ
مؤك

تبدو نسبتهن مما  للهول: لا  ويا  العربية،  مجتمعاتنا 
 
ً
النسبة مدعاة هــذه  تبدو  بل  أبــداً،  به  الاستهانة  يمكن 

لمزيد من الخوف مما ينتظر مستقبل هذه المجتمعات 
الــتــي أخــفــى اســتــبــداد أنظمتها، وإجــــرام هــذه الأنظمة، 
ــاً، أي مــلــمــح لمــســتــقــبــلــهــا، عــلــى كـــل الأصـــعـــدة  ــاســ أســ
وبطبيعة  والاقتصادية،  والفكرية  والثقافية  السياسية 
مثال  الحالية  المجتمع  بنية  حيث  الاجتماعية،  الــحــال، 
المستقبل. وفــي حالنا لا شيء  فــي  بنيته  عــن  أوضـــح 

ر بالخير. 
ّ

يبش
العربية  مجتمعاتنا  لحال  المريع  الانكشاف  ومع  لكن، 
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، وبــعــد انــتــشــار وســائــل الــتــواصــل 
أن  انكشف  لها،  الجميع  وسهولة وصولها واستخدام 
ما كان قرار لعب الرجل دور المستبد صار واقعاً وحقاً 
أن  إذ من خلاله يمكنه  التنازل عنه،  مكتسباً لا يقبل 
الرجال  غالبية  أن  يبدو  ما  على  التي  السلطة  يمارس 
بيته،  نساء  محيطه:  نساء  على  بامتلاكها،  يحلمون 
غالبية  باختصار  بلده.  دينه،  مذهبه،  حــارتــه،  عائلته، 

الرجال يحلمون أن يصبحوا زعيم القبيلة أو شيخها 
الــــذي يــتــحــكــم بــحــيــاة »حـــرائـــر« الــقــبــيــلــة و»جـــواريـــهـــا« 
ومــصــائــرهــن، ومــن هــم »مــلــك الــيــمــين«. وغالبية رجــال 
ــوى »مــلــك  ــرون الـــنـــســـاء ســ ــ مــجــتــمــعــاتــنــا لـــأســـف لا يـ
اليمين«. لهذا، ربما كثيراً ما نقرأ في النقاشات الحادّة 
على وسائل التواصل: »هل تقبل أو هل تسمح لابنتك 
أو أختك أو زوجتك بفعل كذا؟«. إذ يفضح هذا التعليق 
ــع المــــرأة فــي مــجــتــمــعــاتــنــا، ســواء  الأكــثــر انــتــشــاراً وضـ
تعيش هنا أو انتقلت إلى العيش في مجتمعات أخرى 
سلطاته،  فــقــدان  بــبــدء  يشعر  القبيلة«  »رجـــل  جعلت 
م 

ّ
فازداد تطرّفاً وعنفاً وتمسّكاً بصلاحياته في التحك

الفيمينسيت ضرورية  ــه.  هل حركة 
ُ
أيــمــان ملكت  بما 

أن  أكــثــر مــن ضــروريــة، وعليها  فــي مجتمعاتنا؟ هــي 
 وتــمــدّداً، وهــو ما لا تسمح 

ً
 وحــركــة

ً
تكون أكثر فعالية

والــديــنــيــة، فحصول  الــســيــاســيــة  الــحــاكــمــة،  السلطة  بــه 
الكاملة، وأولها حقها في خيارات  المــرأة على حقوقها 
حياتها وجسدها وشكلها، هو أول ما يقوّض قوة هذه 
السلطة التي أكثر ما يفيدها بقاء القبيلة على حالها، 
السلطة  هذه  قوته! حاولت  بكامل  القبيلة  وبقاء شيخ 
تشويه  عبر  للفيمنيست،  تــحــرّك  أي  قمع  وســتــحــاول 
مكان  مــن  نابعاً  نشاطهن  واعتبار  ناشطاته،  صــورة 
وحــيــد، هــو »عــقــدة الــرجــل«، ومــن مشكلاتٍ شخصيةٍ 
إيمان  مــن  لا  الناشطة،  منها  تعاني  نفسية  وأمـــراض 
بضرورة التغيير، أو من ثقافةٍ ترى في خلخلة السلطة 

الذكورية أول بوادر التغيير. 
ما الطريقة إلى ذلك في ظل هيمنة الاستبداد حالياً؟ 
أظن أن أول الطرق دعم الحركات النسوية في بلادنا، 
ولو بالتضامن المعنوي، هو في الإيمان بأن على كل 
ا أن تدرّب نفسها على الشعور بأهمية أنها 

ّ
امرأة من

كما  ذاتها،  مع  التعامل  في  الإنساني  وبحقها  امــرأة، 
يتعامل الرجل مع حقوقه؟ هل هذا يلغي أن المواطنة 
الحل الأول لكل مشكلات مجتمعاتنا؟ حتماً لا،  هي 
بل هو تأكيد على هذا المطلب الذي لا يمكن لأي تغييرٍ 

أن يحدث بدونه.

أنا فيمينست

وأخيراً

على كل امرأة منا أن تدربّ 
نفسها على الشعور بأهمية 
أنها امرأة، وبحقها الإنساني 

في التعامل مع ذاتها
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